
 لنــدن - بعـــد حوالي 100 عـــام، كتبت 
علياء الخالدي حفيدة الأيقونة النسوية 
مســـرحية  الخالدي،  عنبـــرة  اللبنانيـــة 
وأخرجتهـــا عـــن جدتها. كانت مســـيرة 
قصيرة، حيث قدمت  مســـرحية ”عنبرة“ 
24 عرضـــا فقط. لكـــن علياء تقـــول إنها 
أخـــذت ابنها مـــن المدرســـة ولاحظت أن 
معلمتـــه لم تعـــد محجبة، قالت مبتســـمة 
”أخبرتني أنـــه إذا تمكنت عنبرة من خلع 
حجابهـــا منـــذ مئة عـــام، فيمكنها خلعه 

اليوم“.
لا يتعلـــق الأمر بارتـــداء الحجاب أو 
خلعه لكـــن باختيار قناعـــات تخرج عن 
الخط الذي يســـطّره المجتمع لنسائه، إذ 
ينتظر منهن أن يكنّ منضبطات للعادات 

والتقاليد.
دخلـــت عنبرة الخالدي التاريخ وهي 
في العشـــرين من عمرهـــا عندما خلعت 
حجابها خـــلال محاضـــرة جامعية عام 
1927. وأصبحـــت رائـــدة النســـوية في 

لبنان حينها.

كانـــت ردة الفعل أكبـــر بكثير خارج 
الجامعـــة. في مذكـــرات نســـوية عربية 
مبكرة -نُشرت عام -1978 كتبت الخالدي 
أن المتشددين المحافظين اتهموها بتهديد 
الأخـــلاق العامة. هاجم آخرون النســـاء 
فـــي الشـــوارع لعـــدم تغطية شـــعورهن 
ووجوههـــن بمـــا فيـــه الكفايـــة. وكتبت 
الخالـــدي ”ارتُكبت أفعـــال إجرامية في 
الشـــوارع مثـــل إلقـــاء الحامـــض على 
الســـيدات أو تمزيق الحجاب بشـــفرات 
الحلاقة“. وقد ”كانت الاعتداءات موجهة 
بشكل عام إلى النساء، حتى المحجبات“.
وعلى الرغم من الفوضى، لم تشـــعر بأي 
ندم. بدا أن لفتتها القوية شجعت النساء 

الأخريات على خلع حجابهن.
اســـتوحت الخالدي تجربتها بشكل 
خاص من الناشـــطة النســـوية المصرية 
هدى شـــعراوي، التي كانـــت أول امرأة 
عربيـــة تخلع حجابها بمجرد نزولها من 
القطار في القاهرة في عام 1923. لم تعرف 
الخالدي أبدا الشعراوي شخصيا، لكنها 
اعتقدت أن النسويات العربيات يدنّ لها 

بدين لتمهيد الطريق إلى الأمام.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، لا يـــزال يربط 
معارضو حقوق المرأة الدفاع عن الإسلام 
بقمع النســـاء بوصف ”النســـاء واجهة 

للدين“.

جدل لا ينتهي

يكتســـب الجدل حول النســـوية في 
المنطقـــة العربية زخما، وتنقســـم الآراء 

بشـــدة حول هـــذا الموضـــوع. يعتقد 
البعـــض أن مـــا يســـمى بالمفهوم 

الغربـــي للنســـوية لا مكان له 
في العالم العربي. ومع 

ذلـــك، لا تزال المرأة العربيـــة تناضل من 
أجل مكانة عادلة في المجتمع.

ويقــــول أكاديميــــون إن مــــن يتأمــــل 
واقع الحــــركات النســــوية العربية، منذ 
نشــــأتها وحتــــى الوقت الحالــــي: يدرك 
أن هناك مســــافة شاســــعة بين وجودها 
حراكهــــا  وبــــين  النخبــــوي  الإعلامــــي 
الواقعي وقربها من قضايا المرأة العربية 
الجوهريــــة والحقيقيــــة، إذ أن أجندتها 
محشــــوة بقضايا وأفــــكار لا تمت لواقع 
المــــرأة العربية بصلــــة. ويعتبر البعض 
أن وضعيــــة المرأة هي جــــزء من وضعية 
الإنســــان العربي، المكبل بأغلال التخلف 
والتهميش الممنهج والإقصاء ومعالجتها 

يجب ألا تنفصل عن هذا السياق العام.
ورغــــم ذلــــك لا تنفــــك النســــاء فــــي 
المجتمعــــات العربيــــة مــــن المحيــــط إلى 
الخليــــج يناضلن لتحقيق من المكاســــب 
التــــي يصفهــــا البعــــض بأنها مكاســــب 
شــــكلية ومثاليــــة وجــــاءت فقــــط لخدمة 
حكومات أو أنظمة معينة، وهو ما يعني 
أنّ التقدم الذي أحرزته النساء في بعض 
الدول ليس إلاّ محاكاة لنماذج أجنبية لا 
تمت للمــــرأة وللمجتمع العربي وعاداته 

وأعرافه بأي صلة.
واعتمدت عدة دول في المغرب العربي 
قوانين جديدة لحماية النساء والمحافظة 
علــــى حقوقهن، ممــــا عبّــــد الطريق أمام 
المــــرأة للمضي قدما وتحقيــــق المزيد من 

المكاسب.
وفي مصــــر تشــــير وســــائل الإعلام 
إلــــى أنّ المرأة المصريــــة في عهد الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي حققــــت العديد من 
المكاســــب كما حققــــت المرأة الســــعودية 
مكاسب كانت حلما بعيد المنال إلى وقت 

قريب.

النسوية والإسلام

قامــــت الدكتــــورة مونيــــكا جالانــــت 
رئيســــة قســــم الأعمــــال فــــي كليــــة دبي 
للطالبات، بتقييم أفضل أشكال النسوية 
التي تناسب السياق العربي. وفي ورقة 
بحثيــــة بعنــــوان ”تطبيق النســــوية في 
العالــــم العربــــي: وجهات نظــــر بحثية“، 
تــــرى أنه مــــن الممكن للمــــرأة العربية أن 
تخلــــق ”حركــــة تحرريــــة مســــتدامة من 
خلال تحدي الخطابات الأبوية تدريجيا 
مــــع الحفــــاظ علــــى الارتبــــاط بالمعايير 

المجتمعية الرئيسية“.
وتقــــول جالانت إن المناقشــــات حول 
النســــوية العربيــــة يجــــب أن تأخــــذ في 
الاعتبــــار المبادئ الإســــلامية، ويجب أن 
تكون أي حركة نسوية ناجحة تدريجية، 
ويجــــب أن تأخــــذ في الاعتبــــار وجهات 
النظر الثقافية حتى لا تنفر النســــاء من 

مجتمعاتهن.
وتضيف ”لا تريد النســــاء العربيات 
أن يعتبرن أنفسهن نسويات لأنه مفهوم 
غربــــي للغاية ومعاد للرجــــل“. وبدلا من 
ذلك، لاحظت أن النساء العربيات يعملن 

ضمن التوقعات المجتمعية 
ليحصلن تدريجيا على 

حرية الاختيار 
لأنفسهن 

من خلال العمل مع مــــا يتوقعه المجتمع 
منه.

ويقول بعض الأكاديميين إنه لا يوجد 
مكان للنسوية الغربية في العالم العربي 
بســــبب الاختلافــــات الثقافيــــة والدينية 

القائمة في المجتمعات.
العربيــــات  النســــاء  أن  ويضيفــــون 
يناضلــــن من أجــــل مكانة متســــاوية في 
المجتمع ولكن ليس تحت مظلة النسوية 
لأن المصطلــــح يشــــير إلــــى صــــراع بين 

الجنسين وهو في الأساس مثال غربي.
وفيما يعــــرف أكاديميون النســــوية 
بأنها حركة تغيير اجتماعي وسياســــي 
واقتصــــادي من أجــــل عدالة المــــرأة من 
الناحيــــة الاجتماعيــــة، يبقــــى الغموض 
يلف مفهوم النســــوية في العالم العربي 
ويبــــدو غيــــر واضح للكثيريــــن لأنه غير 
موجود فــــي الثقافة العربية أصلا، تفهم 
بعــــض المجتمعــــات العربيــــة النســــوية 
العربيــــة مــــن وجهة نظــــر عربيــــة فيما 
تفهمهــــا بعض المجتمعــــات الأخرى مـن 

وجهة نظر غربية.
من جانبهــــا تقول منــــى المير باحثة 
في الترجمة القرآنية، إن ســــوء التفاهم 
حول النســــوية يمكن أن يدفــــع البعض 
من  في المجتمع الإسلامي إلى ”الخوف“ 

المصطلح.
وتشــــرح قائلــــة ”عندمــــا تريــــد نقل 
المفاهيم من لغة إلى 
أخرى، خاصة 
من الإنجليزية 
إلى العربية، 
يكون ذلك صعبا 

للغاية“. 
وتقول المير إن 
هناك رغبة بين 

الرجال والنســــاء المسلمين في مجتمعها 
لمعرفــــة المزيد عن النســــوية، وتضيف أن 
بعض المســــلمين ينظرون إليها على أنها 

حركة ”ترفض كل الأديان“.
يعتبــــر ســــعدالدين الهــــلال أســــتاذ 
القانــــون المقارن بجامعة الأزهر بالقاهرة 
أن أولئــــك الذيــــن يميلــــون للتعبيــــر عن 
معارضــــة حقوق المرأة باســــم الإســــلام 

يشكلون ”لوبيا دينيا“.
 وقــــال الهلالي إن اللوبــــي غالبا ما 
يضم ”كبار علمــــاء الدين الذين يظهرون 
في وســــائل الإعــــلام للتأثيــــر على الرأي 
العــــام… بغض النظر عمــــا إذا كان الرأي 

مباحا دينيا أو محرما“.
وبالنســــبة لطالبة الصيدلــــة العراقية 
سورة ســــعد فإن المرأة العربية تحتاج أن 
تقرر ما تريد. وتقول ”من واجبنا كنســــاء 
أن نعلــــن أولا عن الحقوق التــــي نريدها، 
وثانيــــا من مســــؤوليتنا أن نظهر أن هذه 
الحقوق لا تتعارض مع تقاليدنا أو ديننا“. 
وأضافــــت أن البعض يربط النســــوية 
بـ“حــــق في ارتــــداء المــــرأة الملابس كيفما 
تشــــاء والذهــــاب أينما تريــــد“، مؤكدة أن 
النســــوية ”تتعلق باحترامنــــا ومعاملتنا 
على قدم المساواة مع الرجال حتى نتمكن 

من المساعدة في عملية التنمية“.

{الوجه الخفي لحواء}

وصف المراجعون الأدبيون والنسويات 
كتـــاب ”الوجه العـــاري للمـــرأة العربية“ 
للكاتبة المصرية الراحلة نوال الســـعداوي 
أنه يكشـــف بوضوح كيفية اضطهاد المرأة 

في العالم العربي.
تبدو الأطروحة بسيطة ولكنها مدمّرة 
في استنتاجها: عندما انتقلت المجتمعات 
من زراعة الكفاف وبدأت في جني ربح من 
أراضيها، زادت قيمة أراضيها. كلما زادت 
مساحة الأرض التي تمتلكها، زادت القوة 
التي تمارســـها. لذلك، أصبحـــت القضايا 
المتعلقـــة بالميـــراث -مـــن ســـيكون ورثـــة 

الأرض- أكثر أهمية.
للتأكـــد مـــن أن الشـــخص الـــذي يرث 
أرض الشـــخص هو ابنه البيولوجي، كان 
يجـــب على الرجل التأكد من أن زوجته (أو 
زوجاته) ليست لديها فرصة لإقامة علاقات 
جنسية مع رجال آخرين. لأن المرأة فقط هي 
التي تعرف من هو والد طفلها، فقد أصبح 
من الضروري التأكد من أنها لم ”تزن“. ومن 
هنـــا فرض تحجيب المرأة وعزلها. وعندما 
تحوّلت المجتمعات الزراعية الإقطاعية إلى 
مجتمعات رأســـمالية حضرية، لم يتضاءل 

الدافع للسيطرة على النساء وأجسادهن.
في بعـــض المجتمعات أصبح الحجاب 
أمـــرا طبيعيـــا. وفي حـــالات أخـــرى كان 
”نقاء“ المرأة مصونا بوســـائل أخرى، مثل 
ختـــان الإنـــاث أو الزواج المرتب. النســـاء 
اللواتـــي تجرأن على خرق هذه المعايير تم 
رفضهن ووصمن كعاهرات أو ساحرات أو 

مجنونات.

جادل الكثيـــرون أن الكتاب هو اتهام 
لموقف الإســـلام تجاه المـــرأة. لكنه بعيد 
عـــن هذا. علـــى العكس من ذلـــك، جادلت 
الســـعداوي بأن الإســـلام ليس هو الذي 
أبقـــى المـــرأة فـــي مكانها، بل هـــو نظام 
طبقي أبوي يشمل جميع الأديان. المشكلة 
ليســـت الرجال، ولكن النظام الذي يمنع 
النســـاء والرجـــال علـــى حدّ ســـواء من 
تحقيق إمكاناتهـــم. يعاني الرجال أيضا 
مـــن نظام أبوي يحدد مـــا يمكنهم وما لا 

يمكنهم فعله.
وأكــــدت الســــعداوي أن هــــذا النظام 
ترجــــع أصولــــه إلــــى ”المــــرأة الأولــــى“ 
الأســــطورية، حــــواء، التي تجــــرأت على 
أكل ثمرة ترتب عليها إخراج البشــــر من 
عوقبت،  الجنة. بســــبب هذه ”الخطيئة“ 
وكانت آلام المخاض أثناء الولادة واحدة 
من بين العديد من العقوبات الأخرى التي 

كان عليها تحملها.
منذ ذلك الحين، استمر قمع النساء من 
قبل الرجال الذين يفضلون أن تظل المرأة 
جاهلة. المســــيحية واليهودية والإســــلام 
الرئيســــية-  الإبراهيميــــة  -الديانــــات 
جميعهــــا لها قصــــة حواء حيــــث تعتبر 

اليقظة الفكرية للمرأة بمثابة تهديد.
يُنظر إلى النســــاء اللواتــــي ”يعرفن 
الكثيــــر“ على أنهن خطــــرات، يحتمل أن 
يكن فاســــقات، وقد يصبحــــن أمهات أو 
زوجات ســــيئات. يعاني الرجــــال أيضا 
مــــن نظام أبوي يحدد مــــا يمكنهم وما لا 
يمكنهــــم فعله. ما علمته الســــعداوي هو 
أن اضطهاد المرأة -سواء في المجتمعات 
الإقطاعية أو الرأسمالية- لا يقتصر على 

أي دين أو منطقة.
بعض الأنواع الأخرى من الاضطهاد 
ضــــد المرأة يمكن أن تكــــون مدمّرة بنفس 
القدر. ينتشر الاغتصاب والعنف المنزلي 
في المجتمعات الغربية كما هو الحال في 
المجتمعــــات العربية. لقــــد أصبح العنف 

ضد المرأة أمرا طبيعيا لأن النســــاء يتم 
تحويلهن إلى ســــلعة في المجتمعات 

الرأســــمالية، ويتم تقييمهن فقط 
على أساس قدرتهن على إرضاء 

الرجال.
استفادت صناعة التجميل 

من ذلك وأنشأت سوقا 
للأزياء ومستحضرات 

التجميل. ومن هنا جاء 
الطلب المتزايد بين 

النساء الغربيات 
على زراعة الثدي 

بالسيليكون وحقن 
البوتوكس، وقبول 

المواد الإباحية 
كشكل شرعي للترفيه. 

والخلاصة أنه لا يوجد 
تسلسل هرمي في اضطهاد 

المرأة وأن النظام الأبوي 
والنظام الرأسمالي الذي تُبنى عليه 

قمعي بطبيعته.

ومثل النســــاء في كل مــــكان اللواتي 
يواجهن التحيز الجنسي، أحيانا تتقبله 
بعضهن بهدوء لأنهن يرون أن المعارضة 
غير مجديــــة حتى أنها تفاقــــم الأوضاع 
الســــيئة أحيانا؛ تقاوم أخريات بغضب، 
مطالبات بحقوقهن وكرامتهن؛ في نفس 
الوقت يخترن كثيــــرات العمل بهدوء في 
الخلفيــــة، والتفــــاوض بدقة على مســــار 

عقبة الأنا والتقاليد الثقافية.
إن الحقيقــــة القاتمة للعيش في عالم 
أبوي تعني أن جنســــك هو دائما شــــبح 

يحوم فوق كل موقف.

ــــــزع حقوق المرأة ”نضالا“ يصبّ  بدلا من اعتبار الحراك النســــــوي الذي ينت
في تقدّم المجتمعات العربية الاجتماعي والحضاري، اتجهت هذه المجتمعات 
إلى كل الســــــبل والوســــــائل لقمعه وإقصائه باســــــم العادات والتقاليد تارة 

وباسم الدين أطوارا.

ما الذي يخيف المجتمعات العربية من النسوية
الحراك النسوي يجتاح الركود الاجتماعي للنظام الأبوي ويحقق نقاطا على حساب العادات والتقاليد
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النساء اللواتي «يعرفن 

الكثير» ينظر إليهن على 

أنهن خطرات، يحتمل أن 

يصبحن أمهات أو زوجات 

سيئات

مجتمع

وصمة اجتماعية للمرأة العربية 

جنسك شبح يحوم فوق كل موقف

وضعية المرأة العربية 

هي جزء من وضعية 

المواطن العربي، المكبل 

بأغلال التخلف والتهميش 

الممنهج والإقصاء 

ومعالجتها يجب ألا تنفصل 

عن هذا السياق العام

ينته لا لاجدل ل“ لل ا ة للغا إلغ لغة المفا جدل لا ينتهي

يكتســـب الجدل حول النســـوية في
المنطقـــة العربية زخما، وتنقســـم الآراء
بشـــدة حول هـــذا الموضـــوع. يعتقد

البعـــض أن مـــا يســـمى بالمفهوم 
الغربـــي للنســـوية لا مكان له

في العالم العربي. ومع

غربــــي للغاية ومعاد للرجــــل“. وبدلا من
ذلك، لاحظت أن النساء العربيات يعملن

ضمن التوقعات المجتمعية 
ليحصلن تدريجيا على
حرية الاختيار

لأنفسهن 

المفاهيم من لغة إلى
أخرى، خاصة
من الإنجليزية
إلى العربية،
يكون ذلك صعبا

للغاية“.
وتقول المير إن
هناك رغبة بين

وقد يصبحــــن أمهات أو ســــقات،
ت ســــيئات. يعاني الرجــــال أيضا 
ظام أبوي يحدد مــــا يمكنهم وما لا 
ــم فعله. ما علمته الســــعداوي هو 
طهاد المرأة -سواء في المجتمعات 
عية أو الرأسمالية- لا يقتصر على 

ن أو منطقة.
ض الأنواع الأخرى من الاضطهاد 
لمرأة يمكن أن تكــــون مدمّرة بنفس 
ينتشر الاغتصاب والعنف المنزلي
جتمعات الغربية كما هو الحال في
عــــات العربية. لقــــد أصبح العنف 

رأة أمرا طبيعيا لأن النســــاء يتم 
هن إلى ســــلعة في المجتمعات 

ـمالية، ويتم تقييمهن فقط 
إرضاء ساس قدرتهن على

.
تفادت صناعة التجميل 

ك وأنشأت سوقا 
ومستحضرات 

يل. ومن هنا جاء 
المتزايد بين
 الغربيات 
راعة الثدي 
يكون وحقن
كس، وقبول 

لإباحية 
شرعي للترفيه.
صة أنه لا يوجد

ل هرمي في اضطهاد 
الأبوي وأن النظام

م الرأسمالي الذي تُبنى عليه 
ي م

بطبيعته.

م


